
4 / 1

298891 ‐ حدث لها خلل ف هرمون الإباضة فاستمر عليها الدم وتركت الصلاة ثلاثة أشهر

السؤال

منذ مدة حدث خلل ف هرمون الإباضة فارتفع ، واضطرب الحيض عندي اضطرابا غير عادي، اضطرب ف مدته حيث كنت

ف اليوم السادس لا أرى سوى دم بن أو صفرة ، وبت بعد الاضطراب ف اليوم السادس لا يزال ينزل الدم الاسود الداكن ،

اللون حت أيام العافية كان الدم عندي يتدرج ف الأسبوع ، وف أحيانا مرتين ف مواعيد مجيئه ، فصار يأت واضطرب ف

يختف وأرى البياض الناصع، أما بعد الخلل صرت عندما أصل مرحلة اللون البن للدم لا يتوقف عندي هذا الدم أبدا ، فيظل

اعتبرته حيضا ، فأمضيت 3 أشهر وأنا حيض ونه نفسه ما أراه أثناء حيضالحيضة التالية ، ول تأت ثرة حتينزل ب

مضطرب لا يتوقف عندي الدم البن فلم أصل فيهم ، وكنت أتردد أحيانا حيال ترك للصلاة ، وينتابن الشك بشأن صحة

اعتباري له حيضا لن لم أتراجع ، وقد قرأت كلام العلماء بشأن الدم الزائد عن فترة الحيض ف الأصل لن لم أعمل

بالقياس عل فترة حيض المعتادة ؛ لأن حيض تغيرت ملامحه ، وطالت مدة الدم الأسود الذي لا يقبل الشك بونه حيضا ،

وأنا الآن أستغرب من نفس ، وفعل أشد الاستغراب ، كيف مثت طول هذه المدة بدون صلاة ! ، مع العلم أن مصابة

العبادة ، وربما يؤثر أيضا عل الحيض وعل ومعلوم أن السحر يؤثر عل ، ومسيح بسحرين يخدمهما مس شيطان

التصرفات والقرارات ، فأنا أستغرب فعل لأمور أخرى أيضا أشد الاستغراب من نفس ، وأتعب جدا ف صلات وتؤذيه

قراءت وذكري ، فماهو حم فعل ، هل أعتبر مفرطة وتفين التوبة أم عل قضاء مافات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا استمر الدم، أو الصفرة والدرة المتصلة به ، حت جاوز خمسة عشر يوما، فهذه استحاضة عند جمهور الفقهاء.

والمستحاضة إن كان لها عادة سابقة، جلستها ، ثم اغتسلت وصلت.

فإن لم تن لها عادة ، أو نسيتها : عملت بالتمييز، فدم الحيض أسود منتن ثخين، ودم الاستحاضة بخلافه .

.غالب عادة النساء من أهلها، ثم تغتسل وتصل ن دمها متميزا، فإنها تجلس ستة أيام ، أو سبعة أيام ، علفإن لم ي

والأصل ف ذلك:
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فَلا اضتَحسا ّنا :قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَتِ النَّباشٍ، سيبح ِبا ةَ بِنْتمنَّ فَاطشَةَ : " اائع نما روى البخاري (325) ع

.  ّلصو لاغْتَس ا، ثُميهف ينيضنْتِ تَحك الَّت اميالا ةَ قَدْرلاالص عد نَلو ،قركِ عنَّ ذَلا لا  :ةَ، فَقَاللاعُ الصدفَاا ،رطْها

فهذا فيه اعتبار العادة.

هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه فَقَال ،اضتَحتُس انَتا كنَّهشٍ ايبح ِبةَ بِنْتِ امفَاط " : ن(215) ع وروى أبو داود (286) ، والنسائ

وا هنَّمفَا ّلصو ئضفَتَو خَرانَ اذَا كفَا ،ةَالص نع سمكَ فَاانَ ذَلذَا كفَا ،فرعي دوسا نَّهفَا ةضيالْح مانَ دذَا كا  :لَّمسو

."صحيح النسائ" ف وصححه الألبان قرع

وهذا فيه اعتبار التمييز.

وروى الترمذي (128) ، وأبو داود (287) ، وابن ماجه (622) عن حمنَةَ بِنْتِ جحشٍ قَالَت: " كنْت استَحاض حيضةً كثيرةً

ّنا ،هال ولسا ري :شٍ، فَقُلْتحبِنْتِ ج نَبزَي خْتتِ ايب ف دْتُهجفَو ،هخْبِراو يهتَفْتسا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيشَدِيدَةً، فَا

.  الدَّم بذْهي نَّهفَا ،فسرلَكِ ال تنْعا :ةَ؟ قَالَالصو اميالص تْننَعا، فَقَدْ ميهف نرما تَاةً شَدِيدَةً، فَميرثةً كضيح اضتَحسا

قَالَت: هو اكثَر من ذَلكَ، قَال: (فَتَلَجم) . قَالَت: هو اكثَر من ذَلكَ .

قَال: (فَاتَّخذِي ثَوبا) ، قَالَت: هو اكثَر من ذَلكَ، انَّما اثُج ثَجا!!

ا هنَّما  :فَقَال  لَمعنْتِ اا فَاهِملَينْ قَوِيتِ عنْكِ، فَاع ازجتِ انَعا صمهيا :نيرمكِ بِارآمس   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

ّلتِ فَصتَنْقَااستِ ورنَّكِ قَدْ طَهتِ اياذَا رفَا ،لاغْتَس ثُم ،هال لْمع ف اميةَ اعبس وا اميتَّةَ اس ضيطَانِ، فَتَحالشَّي نةٌ مضكر

اربعا وعشْرِين لَيلَةً، او ثََثًا وعشْرِين لَيلَةً وايامها، وصوم وصلّ، فَانَّ ذَلكِ يجزِىكِ، وكذَلكِ فَافْعل، كما تَحيض النّساء وكما

. نرِهطُهو هِنضييقَاتِ حمنَ، لرطْهي

قال الترمذي: " هذَا حدِيث حسن صحيح ... وسالْت محمدًا [يعن البخاري] عن هذَا الحدِيثِ، فَقَال: هو حدِيث حسن. وهذَا

.انته "يححص نسح دِيثح وه :لنْبح ندُ بمحا قَال

وهذا لمن لا عادة لها ولا تمييز.

فإن كانت عادتك السابقة معلومة، فاجلس قدرها، ثم اغتسل وصل ، فإن كانت غير معلومة فاعمل بالتمييز .

.وصل ستا أو سبعا، ثم اغتسل ن معلومة، والدم غير متميز، فتحيضفإن لم ت

ثانيا:
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الاستحاضة ابتلاء من اله تعال، وقد استحيضت أم حبيبة بنت جحش رض اله سبع سنين، كما روى البخاري (327) ،

َّلص هولِ السشٍ، ‐ خَتَنَةَ رحج ةَ بِنْتبِيبح منَّ اا " : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائع نومسلم (334) واللفظ له، ع

اله علَيه وسلَّم وتَحت عبدِ الرحمن بن عوفٍ ‐ استُحيضت سبع سنين. فَاستَفْتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف ذَلكَ.

. ّلصو لفَاغْتَس قرذَا عه نَلو ةضيبِالْح تسلَي ذِهنَّ ها  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

فاصبري واحتسب، واجتهدي ف معالجة ذلك، فإن اله ما أنزل داء إلا أنزل دواء.

ثالثا :

ترك الصلاة منر عظيم، ومهما ين من نزول الدم، فإن الصلاة لا تترك باللية، وكان عليك أن تسأل قبل أن تترك الصلاة

طوال هذه المدة .

لن من كان مغلوبا عل ذلك ، لا يملك أمر نفسه : فهو محل العفو من اله ، جل جلاله.

ومن فعل ذلك متأولا، أو جاهلا، ولم ين مفرطا، ولا متجانفا لإثم ترك الصلاة: فهو عل رجاء العفو والمغفرة من أرحم

الراحمين، عل ما فات من أمره .

رابعا:

ما تركت من الصلوات فيما زاد عل عادتك، يلزمك قضاؤه عند الجمهور.

وذهب بعض أهل العلم إل أن المستحاضة، إن جهلت وجوب الصلاة لم يلزمها القضاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه اله.

قال رحمه اله: " ومن هذا الباب: المستحاضة : إذا مثت مدة لا تصل ، لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، فف وجوب

القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها ‐ كما نقل عن مالك وغيره ‐؛ لأن المستحاضة الت قالت للنب صل اله عليه

وسلم:  إن حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منرةً منعتن الصلاة والصيام  أمرها بما يجب ف المستقبل، ولم يأمرها بقضاء

صلاة الماض " انته من "مجموع الفتاوى "(21/ 101).

ولا شك أن قول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة .

خامسا:

السحر يعالج بالرقية الشرعية، ولا حرج ف الرجوع إل من هو معروف بالرقية من أهل الاستقامة.
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ونسأل اله أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما.

واله أعلم.


